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نووية الأخلاق الإسلامية في الاقتصاد والحياة 
عثمان المودن 

أستاذ اللغة العربية - باحث بمركز دراسات الدكتوراه - جامعة محمد الخامس - 

ا3غرب 

ماجستير اقتصاد إس7مي وماجستير علوم شرعية وشهادة دولية في الصيرفة 

ا9س7مية 

اèلقة (۱ من ۲) 

n Üــكــن اÄــديــث عــن اÜقــتــصــاد ا(ســ'مــي aــعــزل عــن الــعــقــيــدة ا(ســ'مــيــة, ëن اÜقــتــصــاد ف 
ا(سـ'م كـالـسـيـاسـة واÜجـتـمـاع وكـل تـفـاصـيـل اëمـور الـعـاديـة والـعـبـاديـة عـلـى الـسـواء, إöـا هـي جـزء 

مـن عـقـيـدة شـامـلـة Äـيـاة ا(نـسـان بـكـل أبـعـادهـا ومـجـاÜتـهـا فـردا وجـمـاعـة; فـهـي عـقـيـدة Ü تـنـفـصـم 

وÜ تـقـبـل الـتـجـزئـة, وهـي aـثـابـة ا.ـقـدمـة الـضـروريـة وا.ـدد الـروحـي وا.ـورد اëسـاس الـذي يـنـبـثـق 
عــنــه اùــانــب الــعــمــلــي الــتــطــبــيــقــي ويــجــلــيــه الــســلــوك والــســيــرة; وn Üــكــن اÄــديــث عــن الــعــقــيــدة 
ا(ســ'مــيــة دون اÜعــتــراف بــقــوة الــقــيــم ومــركــزيــة اëخــ'ق فــيــهــا, وn Üــكــن اÄــديــث عــن ذلــك كــلــه 

دون استحضار ربانية ا.صدر وشرف الهدف والغاية, وشرعية الوسيلة. 

انطKقا من هذه اUلفية الدينية الثابتة الصلبة، يثار سؤا=ن تروم هذه الورقة معا∑تهما، وهما: 

أوn: أليس كل اقتصاد يبدأ في ا=نتهاء كلما أعوزه الدين وغادرته ا+خKق؟  

ثـانـيا: هـل يـليق بـاhسـلمq أهـل الـقرآن ومـثله مـعه، الـدسـتور اhشـتمل عـلى كـل مـا يـحتاجـونـه فـي أمـور دنـياهـم 

وديـنهم أن يـبحثوا عـن حـلول hـشاكـلهم ا=قـتصاديـة فـي نـظم مـاديـة مـن صـنع البشـر، مـع عـلمهم بـنقصانـها 

وفـسادهـا، بـل مـع اعـتراف عـقKء أربـاب تـلك الـنظم أنـفسهم بـأن: " أي مـناقـشة عـلمية لـها صـبغة اقـتصاديـة 

؟  õ =1كن فصلها عن ا+خKق"

 يـنظر اLسـKم إلـى ا+فـكار ا=قـتصاديـة وكـل مـا يـتبعها مـن ™ـارسـات فـعلية، عـلى أنـها فـي اèـقيقة، انـعكاسـات 

وWـليات إõـانـية اعـتقاديـة لـدى أصـحابـها اhسـلمq، تـتبلور واقـعيا مـن خـKل سـلوكـات وتـصرفـات وتـوجـهات، 

1- قولة ل7قتصادي ا=نجليزي: جون ميراند كينز، أوردها محمد فتحي صقر في بحثه: تدخل الدولة في النشاط ا=قتصادي 
في إطار ا=قتصاد ا9س7مي، ا3صرف ا9س7مي ل7ستثمار والتنمية، ص: 43 
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ªــنح مــن مــعq نــظام الــقيم وا+خــKق اLســKمــية، وتــنضبط لــيقينيات الــعقل اhســلم اhــكلف، وفــق شــريــعة 

السماء من خKل التدبر الواعي لثKثية العKقة بq اLنسان والكون واèياة. 

 وإذ أن عــلم ا=قــتصاد يــدرس الســلوك ا=قــتصادي اLنــسانــي إلــى جــانــب دراســته - بــطبيعة اèــال - لــلثروة 

واhــال ومــا يــلف لــفهما؛ فــهو عــلى هــذا ا+ســاس فــرع مــن فــروع الــعلوم ا=جــتماعــية واLنــسانــية؛ بــحيث = 

يسـتطيع ا=بـتعاد عـن اhـؤثـرات ا+خـKقـية والنفسـية والـثقافـية، رغـم مـحاولـة اhـنهجيات ا=قـتصاديـة اèـديـثة 

فـك ارتـباط ا=قـتصاد بـالسـلوك اLنـسانـي وجـعله عـلما تـقنيا يـعول بـالـدرجـة ا+ولـى عـلى ا+دوات الـريـاضـية 

والـقياسـية الـتي تـتبناهـا مـعظم الـنظريـات ا=قـتصاديـة الـفاقـدة لـلمفاهـيم ا=جـتماعـية اgـوريـة فـي حـياة الـناس، 

والغائبة عن مراعاة مصالح ومنافع كل الناس.  

 قضية فلسفة اaخ6ق، وفيها مسألتان: 

 إن الـعلوم ا=جـتماعـية واLنـسانـية اhـعنية هـنا، ليسـت تـلك الـتي نـشأت وتـبلورت فـي بـيئة مـناقـضة +صـول 

ومـنهج الـفكر اLسـKمـي؛ بـيئة تـتعامـل مـع اLنـسان عـلى أنـه مـادة فـارغـة مـن ا+خـKقـيات والـروحـانـيات، وعـلى 

أن ا=قـتصاد وبـاقـي الـعلوم = حـاجـة لـها بـالـديـن، بـدعـوى أن هـذا ا+خـير ضـد سـعادة اLنـسان ورفـاهـيته فـي 

حــياتــه؛ بــل هــي عــلوم اجــتماعــية وإنــسانــية تشــتغل فــي حــضن الــديــن وفــقهه، ا∑ــامــع بــq الــتمام اUــلقي 

بـالـشمائـل والـفضائـل، وا=كـتمال الـعقلي بـالـعلوم واhـعارف والـكمال الـديـني بـالـتوحـيد والـعبادات، والـقاصـدة 

 . 1لتعظيم ا≥ تعالى وتوحيده والسمو باLنسان وتكرõه

وعـليه فـإن ا=قـتصاد كـباقـي الـعلوم اLنـسانـية ا+خـرى يـخضع فـي تـقييمه hـعيار الـقياس ا+خـKقـي، الـذي = 

õـكن بـأي حـال مـن ا+حـوال أن يـختزل فـي عـدد مـن ا+دوات الـقياسـية الـكمية الـتي تـتشكل عـلى وفـقها 

الـعلوم الـطبيعية ا+خـرى، ولـعل هـذا جـزء ™ـا يـفهم مـن قـول ا=قـتصادي الـبريـطانـي اhـعروف: لـيونـيل روبـنز فـي 

أهــم مــقال نشــره فــي اhــوضــوع عــام ۱۹۳۲م؛ إذ قــال: "ا=قــتصاد هــو عــلم يهــتم بــدراســة الســلوك اLنــسانــي 

كـعKقـة بـq الـغايـات واhـوارد الـنادرة ذات ا=سـتعما=ت"؛ وعـليه فـإن السـلوك ا+نـانـي، والسـلوك ا=سـتبدادي، 

والســلوك الــعدوانــي، والســلوك الــتملكي، والســلوك ا=ســتهKكــي الــترفــي؛ أو الســلوك اLيــثاري، والســلوك 

ا=عـتدالـي، والسـلوك اLحـسانـي اUـيري. = õـكن رصـد أي سـلوك مـن هـذه السـلوكـات أو غـيرهـا خـارج ذات 

1 - فهمي محمد علوان، القيم الضرورية ومقاصد التشريع ا9س7مي، د.ط، الهيئة ا3صرية العامة للكتاب، 1989 م، ص: 
 10
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صـاحـبها، بـل =بـد مـن فـهم اhـشاعـر اhسـتبطنة الـعميقة اhـكنونـة فـي داخـله، والـتي مـرجـعيتها الـفطرة السـليمة 

والهـيئة الـراسـخة وا∑ـانـب الـوضـيء مـن الـنفس، بتجـليات الـفضيلة والـصفاء واUـلق الـسَنِيñ، أو الـتي مـبعثها 

الـتغريـر الـناشـئ عـن هـوى الـنفس وشـهواتـها، وعـن تـزيـq الشـيطان لـلدنـيا وزخـرفـها فـي الـقلوب اhـريـضة، أو 

إثـارة الـرعـب وإشـاعـة الـفتنة، ا∂تـي ™ـن يـتقنون اLدارة بـالـتخويـف واLرجـاف لـبلوغ مـآربـهم غـير اhـعلنة. وكـل 

ما يدل على اUلق الدَنِيّ. 

 ويجـدر الـقول هـنا: إن اhـال †ـعناه ا=صـطKحـي الفقهـي الـعام، الـذي هـو محـل ا=قـتصاد كـله، وفـيه يجـري 

الـتنافـس وبـه يـحصل اLنـتاج إلـى جـانـب الـعمل، وبـه يـقع ا=نـتفاع وعـليه تـنبني الـقيمة، إ¥ـا هـو فـي ذات 

الـوقـت مسـتودع لـلقيم ومشـتل لـ%خـKق، إن حَـسُنَ الـتصرف فـيه؛ وهـو مـنبت الشـرور ومـصدر الـرذائـل، إن 

سـاء الـتعامـل مـعه؛ فـفي جـانـب حـسن الـتصرف، õـثل رفـع الـظلم عـن الـضعفاء واhـساكـq، والـبذل والـعطاء، 

وا=مـتناع عـن كـل أنـواع أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل أهـم أخـKق اLسـKم فـي مـجال اhـال؛ وعـلى الـنقيض مـن 

ذلك، õثل الظلم وا∑شع والربا.. وكل صور أكل أموال الناس بالباطل أحط الرذائل في ا}ال نفسه. 

 و= يـختلف اثـنان، فـي أن مـا ذكـر آنـفا يـوضـح †ـا = يـدع مـجا= لـلشك، الـفرق بـq اقـصاد إسـKمـي وآخـر 

وضـعي؛ هـذا ا+خـير الـذي هـمه ومـنتهاه الـزيـادة فـي ا=نـتاج وا=سـتهKك، Lشـباع كـل اèـاجـات والـلذات 

والـشهوات والـرغـبات اhـاديـة مسـتندا إلـى قـاعـدة أن كـل الـتصرفـات ا=قـتصاديـة بشـريـة، وأنـها = عـKقـة لـها 

بـديـن أو شـرع، +ن الـديـن محـله اhـساجـد واgـاريـب، ولـيس الـتجارة والـسوق واhـال؛ وبـالـتالـي فـإن مـا يـسمونـه 

( ا=نـسان ا=قـتصادي) = يـنضبط إ= Uـياراتـه اèـرة و= õـتثل سـوى لـهواه ونـزواتـه الـتي = تـنحصر ؛ بـينما 

ا=قــتصاد اLســKمــي هــو اقــتصاد أخــKقــي تــشكل ا+خــKق فــيه عــروة وثــقى = تــنفصم عــن أي تــصرف مــن 

تـصرفـات اhسـلم †ـا فـيها تـصرفـاتـه ا=قـتصاديـة، اسـتنادا إلـى قـاعـدة أن اhـال مـال ا≥ وأن اسـتعمال هـذا اhـال 

=بد أن يجري تبعا بالضرورة hا يريد صاحبه ومالكه.  

اCسألة اaولى: اCمارسات اnقتصادية s nيد عن اaخ6ق 

يـجيز مـا سـبق، الـتصريـح بـأن ربـط اhـمارسـات ا=قـتصاديـة بـا+خـKق هـو كـربـط الـنتائـج بـالـوسـائـط، فـكلما 

صـلحت الـوسـائـل صـلحت الـنتائـج، وكـلما صـلحت (ا+خـKق) صـلحت اhـمارسـات ا=قـتصاديـة والـعكس 

صـحيح؛ أو كـربـط اhـاء بـالـنبت، كـلما ارتـوى اهـتز وربـا، وكـلما امتسـى انـطفأ وخـبا، ولـيس يـخفى - مـن جـهة 

أخــرى - فــي الــواقــع الــراهــن، إن ربــط ا+خــKق الــفاضــلة بــا=قــتصاد أمــر مــفقود، تــكاد = Wــد لــه أثــرا فــي 
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ا=قـتصادات الـوضـعية كـلها؛ بـل عـلى الـنقيض مـن ذلـك، Wـد فـ√ اhـال وا=سـتماتـة فـي طـلبه و_ـصيله بـكل 

الـوجـوه، وتـرى سـوقـا يـعج بـالـرذيـلة والـفساد وكـل اhهـلكات، ولـم تـعد الـدنـيا سـوى حـلبة لـلتصارع والـتنافـس 

والتجاذب على متعها الزائفة.  

 ولـيمعن الـنظر كـل مسـلم فـي قـول رب الـعزة فـي ا∂يـتq الـرابـعة عشـر واUـامـسة عشـر مـن سـورة آل عـمران: 

مَـةِ  وَّ َ
ـمُس
ْ
ـخَيْلِ ال

ْ
ةِ وَال ـفِضَّ

ْ
ةِ مِـنَ اّ-َهَبِ وَال

َ
ـمُقَنطرَ

ْ
ـقَناَطِيرِ ال

ْ
اءِ وَالْبَنينَِ وَال

َ
اتِ مِـنَ الـZسِّ

َ
هَو ـنَ لـِلناَّسِ حـُبُّ الـشَّ زُيِّ

ـن ذَٰلـDُِمْ ۚ  ٍ مِّ نَـبِّئDُُم بِخَيرْ ُ حـُسْنُ الْـمَآبِ * قـُلْ أؤَُ ُ عِـندَه نْـعَامِ وَالْحَـرْثِ ۗ ذَٰلـِكَ مَـتَاعُ الْـحَيَاةِ اlّنُْيَا ۖ وَااللهَّ
َ
ٔ
ْ
وَالا

 ُ ِ ۗ وَااللهَّ ـنَ االلهَّ انٌ مِّ
َ
ةٌ وَرِضْـو

َ
ـر ا وَأزَْوَاجٌ مُّطهََّ

َ
wِينَ فـ ِlِـارُ خَـا

َ
yْ
َ
ٔ
ْ
ا الا َzِْـمْ جَـناَّتٌ تَجْـرِي مِـن تَـح ِ ـقَوْا عِـندَ رَّ{ِ ينَ اتَّ ِ لِّ~َ

ـعِبَادِ (آل عـمران: ۱٤-۱٥)، لـيكتشف أن عـيب الـدنـيا لـيس فـي حـبها، وأن عـيب مـُتَعِها لـيس فـي 
ْ
بَصِيرٌ بِـال

ا+خـذ مـنها، إ¥ـا الـعيب كـله، فـي الـرغـبة فـي الـدنـيا ومـتعها اhـؤديـة لـلرغـبة عـن ا∂خـرة وحـKوتـها؛ وأن الشـر 

كـله فـي طـلب اhسـلم الـدنـيا الـفانـية بـا∂خـرة الـباقـية، فيخسـر الـباقـية ويـذل بـالـفانـية، بـيد أن الـصواب كـله فـي 

اhـوازنـة بـq مـتع الـدنـيا ونـعيم ا∂خـرة، مـع إيـثار مـا يخـلد عـلى مـا يـزول، وهـو اhـآب اèـسن اhـقرون بـرضـوان ا≥ 

تـعالـى، ولـذلـك قـيل:" الـعارف = يـأمـر الـناس بـترك الـدنـيا فـإنـهم = يـقدرون عـلى تـركـها، ولـكن يـأمـرهـم بـترك 

، وقـال حـكيم مـفاضـK بـq مـا يـبقى ومـا يـفنى:' عـجبت ™ـن يحـزن عـلى  1الـذنـوب مـع إقـامـتهم عـلى دنـياهـم"

نـقصان مـالـه و= يحـزن عـلى فـناء عـمره وعـجبت مـن الـدنـيا مـولـية عـنه وا∂خـرة مـقبلة إلـيه يشـتغل بـاhـدبـرة 

 . 2ويعرض عن اhقبلة ''

 لـقد ورد فـي الـقرآن الـكر¢ لـفظ (الـدنـيا) بـقدر عـدد ورود لـفظ (ا∂خـرة) وهـو عـدد سـور الـقرآن، لـكن مـا 

ورد لـفظ الـدنـيا فـي كـل مـرة إ= مـذمـومـا مُـحَق≈رًا؛ وفـي ذلـك إشـارة طـبعًا، إلـى مـنزلـة ا∂خـرة الـتي وجـب أن 

تـكون الـدنـيا خـادمـة لـها وجسـراً إلـيها، مـحققة الـسعادة لـصاحـبها؛ وإ= فحـزن وغـم وسخـط وسـوء عـاقـبة hـن 

رغـب عـن ا∂خـرة ورغـب فـي الـدنـيا؛ فـفي حـديـث روي مـن طـرق عـدة مـرفـوعـا ومـوقـوفـا قـال ابـن مـسعود: "مـن 

أراد اuخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر باuخرة فيا قوم أضروا بالفاني للباقي". 

1 - ابن القيم الجوزية، الفوائد، تحقيق أحمد علي سليمان، ط:1، دار الغد الجديد، ا3نصورة، مصر، 2005م، ص: 148
2 - ابن أبي الدنيا القرشي، كتاب الزهد أو ذم الدنيا كما جاء في ا3صادر، تحقيق: ياسÅ محمد السواس، ط:1، دار ابن 

كثير، 1999م، ص: 169 
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 وإن إنـسانـا هـمه الـدنـيا ومـا فـيها، يـطلبها بـكل وسـيلة و= يـرعـوي لـفضيلة، و= يـنضبط لـرقـابـة ذاتـية و= 

يسـتشعر أي مـسؤولـية، و= يـضع لـشهواتـه ونـزواتـه حـدا، و= يَـرْقـُبُ مـنها خـطورة و= أذى، إ¥ـا مـثله كـأحـد 

ا+مـثلة الـتقليديـة اhـنثورة فـي قـصص اèـيوانـات عـن ¥ـلة وقـطرة عسـل: فـقد عـثرت ¥ـلة فـي طـريـقها عـلى قـطرة 

عسـل فـتذوقـتها ثـم هـمت بـالـذهـاب، لـكن حـKوة العسـل راقـتها فـعادت ورشـفت رشـفة أخـرى، ثـم أرادت 

ا=نـصراف فـلم تسـتطع، èـبها مـذاق العسـل؛ لـكنها هـذه اhـرة لـم تـكتف بـارتـشافـها العسـل مـن حـافـة الـقطرة 

عـلى مهـل، بـل قـررت ا=سـتمتاع بـلذاتـه فـانغمسـت فـي الـقطرة انـغماسـا، وhـا أرادت اUـروج لـم Wـد إلـى ذلـك 

سـبيK؛ لـقد كـبل العسـل أيـديـها وأرجـلها والـتصق صـدرهـا بـا+رض، ولـم تـقدر عـلى اèـركـة، فـظلت عـلى 

هــذه اèــال حــتى مــاتــت قــتيلة طــمعها وأنــانــيتها وحــبها اhــفرط لــلمتع والــلذات؛ ولــو أنــها اكــتفت بــالــقليل 

=سـتفادت و»ـت.. إن هـذا الـتمثيل الـقصصي فـيه عـبرة لـبني البشـر؛ فـكذلـك اLنـسان لـو اكـتفى †ـا يكتسـبه 

مــن حــKل بــحق وعــدل، وªــتع بــنعيم الــدنــيا ضــمن اèــدود الــتي شــرعــها ا≥ دون ا=نــغماس فــي لــذاتــها، 

وا=لـتهاء بـها عـن الـتزود بـزاد ا∂خـرة لـفاز بـنعيم الـداريـن؛ إنـه = شـيء يـبيد الـنعم و= شـيء يـبقي الـنقم ويخـلق 

اgـن مـثل الـظلم والـباطـل بشـتى أشـكالـه؛ وإن الـعقKء مـدعـوون لـلتفكر فـي شِـعْرٍ حـكيمٍ، مـنسوب لـعلي بـن 

أبي طالب رضي ا≥ عنه قال فيه:  

من اèرام ويبقى اLثم والعار  تفنى اللذاذة ™ن نال صفوتها 

= خير في لذة من بعدها النار  تبقى عواقب سوء من مغبتها 

 وإن إنـسانـا هـمه الـدنـيا يـطلبها بـكل وسـيلة مـتنكرا لـكل فـضيلة، إ¥ـا هـو فـاسـد مفسـد، بـصريـح كـKم رب 

 ْÅَُِّي عَـمِلوُا لعََل ـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لِـيذُِيقÅَُ بَـعْضَ اّ-َ
َ
بَحْـرِ بِـمَا كَس

ْ
برَِّ وَال

ْ
ُ فيِ ال اد ـفَسَ

ْ
 ال
َ
الـعاhـq، يـقول سـبحانـه: ظَهَـر

يَـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤۱)؛ وهـو فـاسـد مفسـد †ـضمون حـديـث خـير البشـر أجـمعq، قـال عـبد ا≥ بـن عـباس: 

قـال رسـول ا≥ صـلى اz عـليه وسـلم: خـمس بخـمس، قـيل يـا رسـول ا≥ ومـا خـمس بخـمس؟ قـال: مـا نـقض 

قـوم العهـد إn سـلط عـليهم عـدوهـم ومـا حـكموا بـغير مـا أنـزل اz إn فـشا فـيهم الـفقر ومـا ظهـرت فـيهم 

 nمـنعوا الـنبات وأخـذوا بـالـسن. ومـا مـنعوا الـزكـاة إ nـكيال إCـوت ومـا طـففوا اCفـشا فـيهم ا nالـفاحـشة إ

 . 1حبس عنهم القطر

1 - حديث عبد اÑ بن عباس، صحيح الجامع الصغير، رقم: 3235
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لــيس يــغيب إذًا، أن الــفهم الســليم }ــريــات ا+حــداث قــدõــا وحــديــثا يـَـفْتَرِض أ= يــشك أحــد فــي أن اgــن 

ا=قـتصاديـة و( الـسñنqَ ) الـتي أصـابـت ا+قـوام عـبر الـتاريـخ، مـرتـبطة ارتـباطـا مـطردا بـاhـعاصـي اhـرتـكبة وأعـمال 

نَـا آلَ  الـفسق اhـقترفـة والـرذائـل اhنتشـرة واhـظالـم الـشائـعة، ألـيس يـقول رب الـسموات وا+رض: وَلـَقَدْ أخََـذْ

ونَ ( ا+عـراف: ۱۳۰)؛ قـال الـطبري فـي تـأويـل هـذه 
ُ
ـر كَّ اتِ لعََلÅَُّْ يَـذَّ

َ
ـنَ الـثمََّر صٍ مِّ ْ

نينَِ وَنَـق فـِرْعَـوْنَ بِـالسِّ
ا∂يـة: " ولـقد اخـتبرنـا قـوم فـرعـون وأتـباعـه عـلى مـا هـم عـليهم مـن الـضKلـة بـالـسنq، أي بـا∑ـدوب سـنة بـعد 

ســنة والــقحوط، واخــتبرنــاهــم مــع ا∑ــدوب بــذهــاب ثــمارهــم وغــKتــهم إ= الــقليل عــظة لــهم وتــذكــيرا لــهم 

؛ وذكــر الــرازي فــي مــفاتــيح الــغيب مــا أجــمع عــليه  1لــينزجــروا عــن ضــKلــتهم ويــفزعــوا إلــى ربــهم بــالــتوبــة"

اhفسـرون قـبله - ومـنهم الـطبري - فـيما يـخص هـذه ا∂يـة فـقال:" إن اhفسـريـن قـالـوا: يـريـد ا∑ـوع والقحـط 

عــامــا بــعد عــام... وإ¥ــا أنــزل عــليهم هــذه اhــضار +جــل أن يــرجــعوا عــن طــريــق الــتمرد والــعناد إلــى ا=نــقياد 

؛ وإن مــا حــصل لــقوم فــرعــون =  2والــعبوديــة وذلــك +ن أحــوال الشــدة تــرقــق الــقلب وتــرغــب فــيما عــند ا≥"

يـقتصر عـليهم و= يـعنيهم وحـدهـم، وإن كـان السـبب خـاصـا بـهم؛ إ¥ـا هـو بـرهـان عـلى مـا حـصل لـغيرهـم 

قــبلهم، ومــا قــد يــحصل hــن بــعدهــم، كــلما تــكرر نــفس الســبب اgــمول لــفظه عــلى الــعموم و= عــبرة 

بـخصوصـه؛ +ن الشـريـعة عـامـة، جـاءت لـكل الـعاhـqَ، و= يـجوز حـصر اèـكم فـيها عـلى السـبب اUـاص و= 

عـلى أفـراد مـعدوديـن، وإ= كـان ذلـك ضـعفا وقـصورا مـنها؛ وبـالـتالـي فـإن ا∂يـة وإن نـزلـت فـي آل فـرعـون إ= أنـها 

تـشمل كـل مـن ضـل وطـغى، وعـانـد وبـغى، واسـتكبر وعـصى مـثلهم؛ وهـذا مـراد اLمـام الـغزالـي فـي قـولـه: 

"ورود الــعام عــلى ســبب خــاص = يــسقط دعــوى الــعموم.. والــدلــيل عــلى بــقاء الــعموم أن اèــجة فــي لــفظ 

، ولـذلـك اشـتهرت عـند ا+صـولـيq - بـناء عـلى مـا سـبق - قـاعـدة أصـولـية  3الـشارع = فـي الـسؤال والسـبب"

دقـيقة، اعـتمدهـا ا∑ـمهور فـي فـهم الـنصوص الـعامـة الـتي = تـعارض بـينها، تـقول: " الـعبرة بـعموم الـلفظ = 

بخصوص السبب".  

1 - الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: بشار عواد معروف ومن معه، ط: 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994م، 
ج:3، ص:486

2 - الرازي، مفاتيح الغيب ا3عروف بالتفسير الكبير، ط: 1، دار الفكر بيروت، لبنان، 1981م، ج: 14، ص: 224
3 - أبو حامد الغزالي، ا3ستصفى من علم ا]صول، ط: 1، دار الفكر، ا3طبعة ا]ميرية، بو=ق، مصر، 1324 هجرية، ج: 2، 

ص: 60
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 كــما يــفترض أن = يــشك كــل مســلم عــاقــل لــبيب، أن مــا يــعتري ا+رض الــيوم مــن فــساد ونــقم، وبــKوي 

وأزمـات، هـي بـا+سـباب ذاتـها: التحـلل مـن كـل فـضيلة وخـلق، وا=سـتخفاف بشـرع ا≥ عـلى أرضـه، والـتنكر 

hـهمة اLنـسان فـي ا+رض.. إنـه الـتاريـخ يـعيد نـفسه وفـق مـعادلـة: كـلما ªـت و_ـققت اhـقدمـات وتـشابهـت، 

ظهـرت وحـضرت الـنتائـج وتـناظـرت؛ ويـدعـو كـل مسـلم إلـى اسـتحضار قـصص كـل مـن أصـحاب البسـتان فـي 

سـورة الـقلم، وقـارون فـي سـورة الـقصص، ويـوسـف فـي سـورة يـوسـف، مـن كـتاب ا≥ عـز وجـل، وإلـى حـسن 

قــراءة هــذه الــقصص ووعــي دروســها، لــيعرف كــيف تــتغلغل ا+خــKق والــفضائــل فــي جــميع الــتكالــيف 

الشـرعـية، مـن عـقائـد وعـبادات، وعـادات وعـقود ومـعامـKت، وعـقوبـات ونـظم وسـياسـات وعـلوم واقـتصادات، 

ذلك +ن ا+خKق هي ا+سس والقواعد ا+ولى للتشريع اLسKمي. 

ولـيس الـغرض فـي هـذه الـعجالـة، اسـتعراض هـذه التشـريـعات وأبـعادهـا ا+خـKقـية، فـفي ذلـك كـKم يـطول، بـيد 

أنـي أكـتفي بـالـتذكـير بـأن أوائـل ا+وامـر والـنواهـي الـتي أنـزلـت عـلى رسـول الهـدى صـلى ا≥ عـليه وسـلم مـع 

ْ (اhـدثـر: ۳) إشـارة مـنه  الـتوحـيد، إ¥ـا كـانـت أوامـر ونـواهٍ خُـلُقِية؛ فـأول أمـر فـي قـولـه تـعالـى: وَرَبَّـكَ فكََبرِّ

سـبحانـه إلـى صـفاء ونـقاء الـروح مـن دنـس الشـرك، اسـتعدادا لـتلقي ا+مـر الـثانـي مـن قـولـه جـل وعـK مـن الـسورة 

ـرْ (اhـدثـر: ٤)، قـال الشـيخ عـبد ا≥ دراز شـارحـا هـذا ا+مـر اLلهـي الـثانـي: " أمـا بـعد  نـفسها: وَثِـيَابَـكَ فطَهَِّ

فـما كـنه تـلك الـثياب الـتي أمـرنـا بتطهـيرهـا؟ أمـا اèـرفـيون اhـاديـون فـإنـهم يـفهمون مـنها أدنـى مـعانـيها إلـى 

حـسهم ذلـك الـلباس الـذي تـوارى بـه أبـدانـنا، وأمـا اhـتفقهون فـي أسـرار الـلغة والـديـن فـإنـهم يـفهمون مـنها 

ٌ (ا+عراف: ۲٦).   ىٰ ذَٰلكَِ خَيرْ
َ
و
ْ
شمائل ا+خKق التي قال ا≥ في شأنها: وَلبَِاسُ التَّق

بـل أكـثر مـن هـذا، إن ا+خـKق هـي اhـبرر الـوجـودي لـ«نـسان عـلى ا+رض، فـاLنـسان مـكلف بـوظـيفة كـونـية 

أسـاسـها الـفعل ا+خـKقـي، لـيس فـي الـسوق واhـعامـKت فـقط كـما قـد يـُظَن، بـل حـتى فـي الـعقيدة والـعبادات، 

وفـي كـل تـفاصـيل اèـياة بـاخـتيار مـسؤول مـنضبط +وامـر ا≥ الـتكليفية الـتي جـاءت بـها الـنصوص الشـرعـية 

الـقرآنـية واèـديـثية؛ ولـذلـك = نـكاد »ـد نـصا مـن نـصوص الـديـن يخـلو مـن اèـث عـلى ا+خـKق، إن لـم يـكن 

تـصريـحا فـتلميحا؛ بـل إن الـربـط بـq ا+خـKق وبـاقـي الـديـن ربـط مـتq، حـتى إن لـفظي الـديـن واUـلق قـد يـطلق 

أحـدهـما ويـراد بـه ا∂خـر؛ ولـعل هـذا مـراد ابـن تـيمية فـي قـولـه: " لـفظ اõLـان إذا أطـلق فـي الـقرآن والـسنة يـراد 
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، والـبر - كـما هـو مـعلوم - هـو اUـلق اèـسن †ـنطوق  1بـه مـا يـراد بـلفظ الـبر وبـلفظ الـتقوى وبـلفظ الـديـن"

، سـواء  2اèـديـث الـصحيح: الـبر حـسن اÖـلق واÉثـم مـا حـاك فـي نـفسك وكـرهـت أن يـطلع عـليه الـناس

بـq الـعبد وربـه، أو بـq الـعبد اhسـلم وأخـيه اhسـلم، أو بـينه وبـq عـموم الـناس صـاèـهم وشـرهـم، مـؤمـنهم 

وكافرهم مستقيمهم وفاسقهم.. وباقي ا±لوقات في الكون. 

اCسألة الثانية: مصادر اaخ6ق في اÉس6م 

 يـخبر الـتاريـخ مـؤكـدا، بـأن ارتـباط ا+خـKق بـالـديـن = يـختص و= يـقتصر عـلى الـرسـالـة اgـمديـة، بـل إنـنا »ـد 

ا+خـKق مـقترنـة دائـما بـكل ا+ديـان والـرسـا=ت فـي جـميع مـراحـل الـوجـود البشـري، وفـي جـميع ا+… وا+قـوام 

الـسابـقة، بـدلـيل أن محـمدا صـلى ا≥ عـليه وسـلم جـاء بـرسـالـة مُـتَمáمَة hـكارم وصـالـح ا+خـKق، فـفي اèـديـث: 

؛ والـتتمة تـقتضي اhـقدمـة و_ـيل عـليها، وهـذا مـعناه  3إäـا بـعثت âaـم مـكارم (وفـي روايـة صـالـح) اaخـ6ق

أن الــديــن يــعتبر أغــزر رِفـْـد ومَــددَ لــ%خــKق والــقيم، وأقــوى داعــم، وأول نــاصــر لــتوطــينها فــي ا}ــتمعات، 

ويكفي أن دعاة ا+خKق ورُعاتها هم ا+نبياء واhرسلq وورثتهم العلماء الصلحاء. 

 لــكن هــناك جــانــب مــهم فــي مــسألــة نــشأة ا+خــKق = يــجوز إغــفالــه، +نــه يــعد مــصدرًا لــها كــذلــك، وهــو 

الــفطرة، الــتي هــي فــي اèــقيقة أســبق مــن الــديــن، لــكنها دالــة عــليه، أو هــي الــديــن نــفسه (ديــن اLســKم) 

ينُ  ِlّذَٰلـِكَ ا ۚ ِ ا ۚ لاَ تَـبْدِيـلَ لخَِـلْقِ االلهَّ
َ
wَْالـناَّسَ عَـل 

َ
ِ الـَّتِي فـَطرَ تَ االلهَّ رَ

ْ
بـاعـتراف نـصوصـه وإجـماع أهـل الـتأويـل: فـِط

ُ(الـروم: ۳۰) وفـي اèـديـث الـقدسـي قـال صـلى ا≥ عـليه وسـلم فـيما يـرويـه عـن ربـه: إنـي خـلقت عـبادي  ِêَّق
ْ
ال

، ولـذلـك ورد لـفظ الـفطرة فـي الـقرآن الـكر¢  4حـنفاء كـلهم وإنـهم أتـتهم الشـياطـ. فـاجـتالـتهم عـن ديـنهم

والـسنة الـنبويـة جـامـعا hـعانـي: اèـالـة ا=بـتدائـية السـليمة اhسـتقيمة، الـتي يـكون عـليها اhـولـود قـبل أن يـطرأ 

؛  5عـليه الـتغيير ويَحِـل≈ بـه الـتضليل: كـل مـولـود يـولـد عـلى الـفطرة فـأبـواه يـهودانـه أو يـنصرانـه أو çـجسانـه

فـالـفطرة إذاً، تَـوْقٌ تـلقائـي، وانـعطاف ابـتدائـي، وهـيئة أصـلية، مشـتركـة بـq جـميع الـناس قـلوا أو كـثروا، وإن 

اخـتلفت أديـانـهم وأزمـانـهم، وأجـناسـهم، وأوطـانـهم، وأحـوالـهم، وفـئاتـهم، ودرجـاتـهم.. ولـذلـك Wـد كـل 

1 - ابن تيمية، كتاب ا9يمان، تحقيق جماعة من العلماء، دار ابن خلدون، ا=سكندرية، د.ت.ط، ص: 158 
2 - حديث النواس بن سمعان، أخرجه مسلم في صحيحه 

3 - حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في السé الكبرى وغيره من طرق أخرى 
4 - حديث عياض بن حمار ا3جاشعي، أخرجه مسلم في صحيحه 

5 - حديث أبي هريرة، أخرجه الشيخان في صحيحيهما 
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الـناس يسـتقبحون ا+خـKق السـيئة ويـعترضـون عـلى مـقترفـيها، ويسـتحسنون ا+خـKق اèـسنة ويـثنون عـلى 

فـاعـليها؛ و= يُـظَنû أن واحـدا مـنهم بـفطرتـه، يـقبل الـظلم وõـنع الـعدل، ويـحب اUـيانـة ويـكره ا+مـانـة، ويـدفـع 

الـرحـمة ويجـلب القهـر، ويـطمئن إلـى اèـرام ويـحترز مـن اèـKل.. قـال أحـد الـعارفـq الـKحـقq مـؤكـدا: " أهـل 

ا+قـطار قـاطـبة õـدحـون اgـسن ويـذمـون اhسـيء بـعقولـهم مـن دون مـعرفـة الشـرائـع، بـل مَـنْ مـَي≈ز مـن الـصبيان 

، وقـال قـبله أحـد ا}تهـديـن الـسابـقq مـوضـحا:" اLنـسان مـن نـفسه يجـد مـن  1مـدح مَـنْ أحـسن وذَم≈ مـن أسـاء"

لــذة الــعدل والــصدق والــعلم واLحــسان والســرور بــذلــك مــا = يجــده مــن الــظلم والــكذب وا∑هــل، والــناس 

الـذيـن وصـل إلـيهم ذلـك والـذيـن لـم يـصل إلـيهم ذلـك يجـدون فـي أنـفسهم مـن الـلذة والـفرح والسـرور بـعدل 

الـعادل وبـصدق الـصادق وعـلم الـعالـم وإحـسان اgـسن مـا = يجـدونـه فـي الـظلم والـكذب وا∑هـل واLسـاءة، 

ولهـذا يجـدون فـي أنـفسهم مـحبة hـن فـعل ذلـك وثـناء عـليه ودعـاء لـه وهـم مـفطورون عـلى مـحبة ذلـك والـلذة 

بــه، = õــكنهم دفــع ذلــك مــن أنــفسهم كــما فــطروا عــلى وجــود الــلذة بــا+كــل والشــرب وا+لــم بــا∑ــوع 

 . 2والعطش"

 هــكذا يــبدو أن لــ%خــKق مــصدران رئــيسان يســتمد مــنهما ا∑ــهاز اUــلقي فــي اLنــسان حــيويــته وقــوتــه 

واسـتمراره، هـما: الـديـن والـفطرة؛ لـكن بـالـعودة إلـى تـاريـخ الـنظريـة ا+خـKقـية وإلـى صـيرورة تـطور وتـبلور 

صــيغها الــعملية فــي ا}ــتمعات، يظهــر أن الــعرف والــعادة، يــساهــمان كــذلــك فــي رســم شــكل اhــنظومــة 

ا+خـKقـية وفـلسفتها؛ وبـذلـك يـضاف إلـى الـفطرة والـديـن مـصدر آخـر يـسميه فـKسـفة ا=جـتماع: ا+خـKق 

الــعرفــية، ويــقصد بــها مجــموع مــا اســتقر عــليه الــناس وأصــبح جــاريـًـا بــينهم عــلى ســبيل الــتراضــي والــتوافــق 

وا=حـترام، مـن أداءات وسـلوكـات يـعيبون انـتهاكـها ويـباركـون الـتزامـها؛ وهـذا يـعني أن ا+خـKق والـقيم، مـا 

هـي إ= مجـرد انـعكاس لـلحياة ا=جـتماعـية بـتجاربـها وثـقافـاتـها وتـفاعـKتـها الـفكريـة وأبـعادهـا الـفلسفية؛ 

 E ـفاظ عـلى ا=عـتبار ا=جـتماعـي بـينهم، عـن طـريـق ا=لـتزام †ـاèغـايـتها مـراعـاة ا∂خـريـن وكسـب رضـاهـم، وا

الـتوافـق حـولـه؛ ومـهما يـكن فـإن الـفكر اLسـKمـي = يـنكر تـأثـر ا+خـKق †ـحيطها ا=جـتماعـي، و= يـنكر قـدرة 

ا}ـتمعات عـلى تـشكيل الـقيم وا+خـKق، لـكنه فـي نـفس الـوقـت، اعـتبر أن ذلـك = õـكن أن يـتم إ= فـي إطـار 

ا=سـتمداد مـن اhـصدريـن الـسابـقq، وبـالـتالـي فـا+خـKق الـعرفـية نـاشـئة عـن الـديـن والـفطرة، ومُـتَرَقñـيةَ بـهما أو 

1 - ا]مير الصنعاني، إجابة السائل شرح بغية اêمل، تح: حسÅ السياغي وحسن ا]هدل، ط:1، مؤسسة الرسالة، 
1986م، ج:1، ص: 221

2 - ابن تيمية، الرد على ا3نطقيÅ، ط: 3، مطبعة معارف = هور، باكستان، 1977م، ص: 423 
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مـنتكسة خـائـرة بـدونـهما، مـتى ضـُيñعَتْ نـقطة ا=رتـكاز، الـتي هـي الـديـن والـفطرة مـعه عـلى سـبيل الـتدقـيق؛ 

والـتي هـي الـديـن مـنفردا عـلى سـبيل الـتحقيق؛ عـلى اعـتبار أن الـفطرة مـن الـديـن كـما سـيأتـي فـي الـصفحات 

اhـوالـية؛ حـيث سـيظهر أن الـعرف ا=جـتماعـي هـامشـي وتـبعي فـي مـسألـة ا+خـKق، وأنـها راجـعة بـا+سـاس إلـى 

الـديـن والـفطرة كـمصدريـن أصـلq ثـابـتq لـها؛ فـا+خـKق فـي الـنهايـة إذًا: "بـعضها خُـلق مـطبوع وبـعضها خـُلق 

مــصنوع +ن اUُــلق طــبع وغــريــزة والتخــلق تَــطَبûع وتَــكَلûف.. فــتصير ا+خــKق نــوعــq: غــريــزيــة طـُـبِعَ عــليها 

  . 1ومكتسبة تَطَبّع بها"

إن ا=هـتمام بـا+خـKق فـي الـقرآن والـسنة حـكما وتشـريـعا، دلـيل قـوي عـلى مـنزلـتها فـي حـياة الـناس، وفـي 

حـركـتهم عـلى ا+رض، ودلـيل عـلى ثـقلها فـي مـيزانـهم يـوم حـساب ربـهم؛ وا+خـKق فـي اLسـKم عـلة مـن 

 = qنـسان وتـفضيله والـثناء عـليه؛ ثـم إنـها الـواجـهة ا+بـرز الـتي يـراهـا الـناس فـي الـناس؛ فـي حـLعـلل تـكر¢ ا

يــرون فــيهم عــقيدتــهم، +ن محــلها الــقلب الــذي = يــطلع عــليه ســوى فــاطــرِه، كــما = يــرون كــثيرا مــن 

عـباداتـهم؛ لـكن تـبقى ا+خـKق والـفضائـل اLسـKمـية أقـوى مـا يـدفـع الشـبهة عـن الـديـن وأقـوى شـاهـد عـيان 

عـلى كـل مـؤمـن، تُـرى عـقيدتُـه وعـباداتُـه وتـتميز درجـته فـي ا}ـتمع عـن دَرَكَـتِه فـيه مـن خـKلـها، وتُـقَي≈م عـلى 

أسـاسـها، ولـقد كـان هـذا عـلم وفـهم السـلف الـصالـح وعـليه بـنوا أعـمالـهم وتـصرفـاتـهم؛ ولـذلـك جـاء فـي قـول 

مـنسوب +حـد اUـليفتq الـعمريـن ردا عـلى سـؤال "كـيف ذلـك؟" بـعد أن قـال لـبعضهم: " كـونـوا دعـاة إلـى 

ا≥ وأنـتم صـامـتون" فـأجـاب: "بـأخـKقـكم"؛ وقـال ابـن الـقيم مـبدعـا وحـاسـما فـي هـذا اhـعنى:" الـديـن كـله 

؛ وهــذا يــؤكــده أيــضا، مــا جــاء فــي كــثير مــن  2خــلق فــمن زاد عــليك فــي اUــلق زاد عــليك فــي الــديــن"

؛ وقـولـه  3ا+حـاديـث، مـنها قـولـه صـلى ا≥ عـليه وسـلم: إن اCـؤمـن لـيدرك بـحسن خـلقه درجـة الـصائـم الـقائـم

صــلى ا≥ عــليه وســلم: مــن لــم يــدع قــول الــزور والــعمل بــه واëهــل فــليس z حــاجــة أن يــدع طــعامــه 

 . 4وشرابه

1 - ا3اوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخ7ق ا3لك، تح: محيي ه7ل السرحان ومن معه، دار النهضة العربية، 
بيروت، 1981م، ص:4 

2 - ابن القيم، مدارج السالكÅ، تح: محمد ا3عتصم باÑ البغدادي، ط: 7، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 2003م، 
ج:2، ص: 294

3 - حديث عائشة رضي اÑ عنها، أخرجه أبو داود في سننه
4 - حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في صحيحه
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أفــليس إذاً، فــي الــصيام تــرك لــلغو والســب والــنميمة والــكذب والــقذف…؟ وألــيس فــي اèــج تــرك لــلرفــث 

والـفسوق وا∑ـدال..؟ وألـيس فـي الـزكـاة والـصدقـات تـرك للبخـل وا∑ـشع والـتكبر وكـل شـرور الـنفس؟ وألـيس 

فـي الـصKة تـرك لـكل فـحش ومـنكر؟ ثـم أليسـت الـدعـوة إلـى تـرك الـرذائـل واhـنكرات هـي فـي ذات الـوقـت 

اسـتدعـاء +ضـدادهـا: الـفضائـل واhـكرمـات، وحـض عـليها فـي سـائـر الـعبادات وكـل أصـول الـعقيدة واõLـان؟ أو 

لـنقل: أليسـت الـدعـوة إلـى اLقـبال عـلى الـفضيلة هـي فـي ا∂ن نـفسه دعـوة إلـى اLدبـار عـن نـقيضها الـرذيـلة؟ 

ولــنفهم أن فــي اLقــبال _ــلي وفــي اLدبــار تخــلي وأن ا+ول يــقتضي الــثانــي، +ن قــبول اgــل hــا يــوضــع فــيه 

مشروط من ضده كما قرر ا+صوليون. 

لـقد نَـفَت الشـريـعة †ـنطوق نـصوصـها، اõLـان عـن اhـرابـي، ونـفته عـن اhـقامـر، وعـن اhـبذر، ونـفته عـن اhـتاجـر 

فـي اUـمر ومـا يـقاس عـليه، ونـفته عـن الـتاجـر الـفاجـر بـكذبـه ونـفاقـه وتـزيـيفه وخـيانـته وتـدلـيسه وكـثرة حـلفه، 

ونـفته عـن الـظالـم والـغاصـب وآكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، ونـفته عـمن = أمـانـة لـه و= حـياء لـه، ونـفته عـمن 

بـات شـبعان وجـاره جـوعـان، ونـفته †ـفهوم ا±ـالـفة، عـمن = يـكرم ضـيفه، وعـمن = يـقول خـيرا أو = يـصمت 

عــن قــول شــر، وعــمن = يـُـعاهَــد و= يـُـواعـَـد و= يُــؤªــن و= يـُـصد≈ق، ونَــفَته عــمن = يــحسن و= يــنفق و= 

يتصدق.. 

وكـل مـا تـوارد مـن نـصوص قـرآنـية وحـديـثية فـي هـذه الـشؤون ا+خـKقـية، إ¥ـا هـي د=ئـل = لـبس فـيها، عـلى 

الـتصاق ا+خـKق والـقيم الـتي قـررهـا اLسـKم، بـالـعقيدة واõLـان والـديـن والـفطرة السـليمة الـثابـتة؛ ودلـت عـليه 

كـذلـك بـالـدلـيل اèـي واhـمارسـة الـواقـعية، السـيرة الـشخصية +كـمل اUـلق إõـانـا وأحـسنهم خـلقا، نـبي الهـدى 

والـرحـمة صـلى ا≥ عـليه وسـلم، حـتى بـات واضـحا ومـؤكـدا †ـا = يـدع مـجا= لـلسؤال، بـأن أصـل الـديـن وكـل 

 ٰëَََرسـا=تـه وشـرائـعه، يـوجـزهـا قـول ا≥ عـز وجـل فـي حـق رسـولـه مـادحـا وشـاهـدا- وكـفى بـه شـاهـدا-: وَإِنّـَكَ لع

خـُلقٍُ عَظêٍِ (الــقلم: ٤)؛ وقــول الــرســول الــكر¢ صــلى ا≥ عــليه وســلم فــي اèــديــث الــصحيح مــحققا لهــذه 
الـشهادة ومجسـدا للهـدف الـنبيل الـذي بـعث مـن أجـله فـي أكـمل صـورة وأرقـاهـا: إäـا بـعثت âaـم مـكارم 

 . 1اaخ6ق

1 - حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في ا]دب (273) وأحمد في ا3سند (8729) وغيرهما من طرق أخرى وبألفاظ 
أخرى 
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 هــذان الــنصان الــقرآنــي واèــديــثي، أجــمع اhفســرون اhــتقدمــون واhــتأخــرون عــلى الــسواء، أنــهما يــتضمنان 

الــعنصر الــنووي الــذي يــدور حــولــه ديــن اLســKم ونــظامــه بــأكــمله وهــو: ا+خــKق، والــتي يــؤدي ضــياعــها 

وفـقدهـا إلـى إرداء وتهـد¢ حـقيقة ا=قـتصاد، واغـتيال روح نـظامـه، عـلما أن نـفس الشـيء يتهـدد السـياسـة 

وا=جـتماع وبـاقـي نـظم اèـياة البشـريـة الـفرديـة وا∑ـماعـية، كـلما أهـملت ا+خـKق وانـتهكت؛ ثـم إن إهـمالـها 

وانـتهاكـها، إهـمال وانـتهاك لـلديـن والـفطرة مـعه، بـينما حـفظها و_ـقيقها حـفظ و_ـقيق لـهما، بـناء عـلى مـا 

تـقرر نـقK وعـقK بـأن الـديـن وا+خـKق أمـران مـتKزمـان وجـودا وعـدمـا بـK انـفكاك؛ فـK ديـن بـغير أخـKق، و= 

أخـKق متجـلية دون ديـن؛ قـال الـطبري فـي تـأويـل ا∂يـة الـسابـقة: " إنـك يـا محـمد لـعلى أدب عـظيم وذلـك 

، وقـال الـفقيه اhفسـر ا+نـدلسـي ابـن أبـي زمـنq فـي ا∂يـة  1أدب الـقرآن الـذي أدبـه ا≥ بـه وهـو اLسـKم وشـرائـعه"

؛ والشـيء نـفسه أكـده ابـن عـطية فـي مـعرض تفسـيره لـنفس ا∂يـة، مـعتمدا  2نـفسها يـعني: " ديـن اLسـKم "

عـلى رأي مـن دعـا لـه الـرسـول صـلى ا≥ عـليه وسـلم بـالـتفقه فـي الـديـن وعـلم الـتأويـل، فـاسـتحق لـقب تـرجـمان 

الـقرآن وحـبر ا+مـة، حـيث قـال فـي تفسـير اgـرر الـوجـيز إن: " ابـن عـباس عـبر عـن اUـلق بـالـديـن والشـرع وذلـك 

 . 3= محالة رأس اUلق ووكيده"

 ولــم يــخالــف اhفســرون اhــتأخــرون تفســير مــن ســبقهم لهــذه ا∂يــة فهــذا الــسعدي يــقول: " حــاصــل خــلقه 

، وهـذا  4الـعظيم مـا فسـرتـه بـه أم اhـؤمـنq عـائـشة رضـي ا≥ عـنها hـن سـألـها عـنه فـقالـت: كـان خـلقه الـقرآن"

سـيد قـطب يـقول كـKمـا بـليغا فـي تفسـيره لهـذه ا∂يـة:" الـناظـر فـي الـعقيدة كـالـناظـر فـي سـيرة رسـولـها يجـد 

؛ وهـذا  5الـعنصر ا+خـKقـي بـارزا أصـيK فـيها تـقوم عـليه أصـولـها التشـريـعية وأصـولـها التهـذيـبية عـلى الـسواء"

شـيخ اLسـKم اhـالـكي ابـن عـاشـور يـؤكـد كـل مـا سـبق فـيقول: "واعـلم أن جـماع اUـلق الـعظيم الـذي هـو أعـلى 

1 - ابن جرير الطبري، مصدر سابق، تح: عبد اÑ بن عبد ا3حسن التركي، ط: 1، دار هجر، القاهرة، 2001م، ج: 23، ص: 
 150

2 - ابن أبي زمنÅ، تفسير القرآن العزيز، تح: حسÅ بن عكاشة ومن معه، ط: 1، الفاروق الحديثة، القاهرة، 2002م، ج: 5، 
ص: 19 

3 - ابن عطية، ا3حرر الوجيز، تح: عبد الس7م عبد الشافي محمد، ط: 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001م، ج: 5، ص: 
 346

4 - السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير ك7م ا3نان، تح: عبد الرحمان اللويحق، ط: 2، دار الس7م، الرياض، 
2002م، ص: 1036 

5 - سيد قطب، في ظ7ل القرآن، الطبعة الشرعية 32، دار الشروق، القاهرة، 2003م، ج:6، ص: 3657 
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.. وبـاLجـمال فـإن اhـتتبع اhسـتقرئ لـتفاسـير هـذه ا∂يـة مـنذ عهـد الـنبي صـلى ا≥  1اUـلق اèـسن هـو الـتديـن"

عـليه وسـلم يجـدهـا تـتوحـد حـول بـيان تـَوَشûــج ا+خـKق بـالـديـن، وتـؤكـد أنـها عـروتـه الـوثـقى، = تـنفصم عـنه 

أبدا.  

إذًا لـيس مسـتغربـا، أن كـان الـنهج الـذي سـلكه ا≥ سـبحانـه وتـعالـى فـي عـرض أوامـره الـتكليفية وفـي إرسـاء 

مــقومــات الــوجــود اLنــسانــي فــي الــكون، õــر دائــما عــبر اèــث عــلى مــكارم ا+خــKق، وعــلى تــثبيت أصــول 

ا+دب والـتربـية وجـميل الـعادات فـفي سـورة اèجـرات الـتي سـميت كـذلـك، بـاعـتبار مـكان سـبب نـزولـها، 

وتـسمى سـورة ا+خـKق عـند كـثيريـن، بـاعـتبار مـوضـوع سـبب نـزولـها، يـبدأ سـبحانـه بـذكـر اõLـان (الـعقيدة) 

ينَ آمَـنوُا؛ فـأرعـها  ِ ـا اّ-َ َ ُîَّينَ آمَـنوُا؛" وإذا سـمعت ا≥ يـقول: يَـا أ ِ ـا اّ-َ َ ُîَّويـخاطـب أهـله خـمس مـرات ب: يَـا أ

؛ ويـرشـد سـبحانـه بـعد كـل نـداء، إلـى صـنف مـن أصـناف مـكارم  2سـمعك فـإنـه خـير يـأمـر بـه أو شـر ينهـى عـنه"

ا+خـKق بـطريـق النهـي عـن أضـدادهـا والتحـذيـر ™ـا ينجـم عـنها مـن شـرور؛ وقـد اخـتار ا≥ سـبحانـه طـريـق النهـي 

؛ فـالنهـي عـن شـيء  3لـيكون أو=: كـل واحـد مـنها دا= عـلى بـقية نـوعـه ومحـذرا فـي الـوقـت نـفسه مـن عـكسها

أمـر بـضده، وفـعل اhـأمـور يـلزمـه تـرك اhنهـي عـنه كـما تـقرر عـند جـمهور ا+صـولـيq؛ ولـتتضح ثـانـيا: أحـكام 

ا+وامـر بـالـنواهـي كـما تـتضح أحـكام الـنواهـي بـا+وامـر، إذ لـكل مـسألـة مـن ا+وامـر وِزان مـن الـنواهـي وعـلى 

؛ ولـيتأكـد ثـالـثا: بـأن اعـتناء الشـرع وتـركـيزه عـلى اجـتناب اhنهـيات أقـوى وأشـد مـن اعـتنائـه وتـركـيزه  4الـعكس

عـلى فـعل اhـأمـورات؛ ولـذلـك اعـتبر الـعلماء أن النهـي يـأتـي للتحـر¢ وا+مـر يـأتـي لـKسـتحباب مـا لـم يـقترن 

بـدلـيل وجـوب؛ وهـذا يـعني أن ا=مـتثال للنهـي = يـحصل إ= بـترك ا∑ـميع وأن ا=مـتثال لـ%مـر يـحصل بـقدر 

ا=سـتطاعـة؛ فـقد صـح عـن رسـول ا≥ صـلى ا≥ عـليه وسـلم أنـه قـال: إذا نهـيتكم عـن شـيء فـانـتهوا وإذا 

 . 5أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم

ومــعلوم أن فــي اجــتناب اhنهــيات، اجــتناب لــلمفاســد والــضرر ا±ــالــف èــكمة الــشارع مــن النهــي؛ و_ــقيق 

لـلمصالـح واUـير وتـوجـه إلـى إنـفاذ الـقيم وتـرسـيخ ا+خـKق اèـسنة، بـإعـمال الـقواعـد والـضوابـط الشـرعـية فـي 

1 - الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج: 29، ص: 64 
2 - قول لعبد اÑ بن مسعود ورد في ا]ثر 

3 - ( ينظر) الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج: 26، ص: 218- 219 
4 - (ينظر) ابن قدامة، روضة الناظر، ط:2، جامعة ا9مام، 1399 هجرية، ص: 226 

5 - حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
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ا=قـتصاد واhـال، وعـلى رأسـها الـقاعـدة الـكبرى" = ضـرر و= ضـرار"ومـا يـندرج _ـتها مـن قـواعـد فـرعـية، يـتسع 

مـجال تـطبيقها لـكل جـوانـب ا=قـتصاد وأبـواب اhـعامـKت اhـالـية؛ ولـيس أقـوى دلـيK عـلى هـذا مـن _ـر¢ الـربـا، 

فتحـرõـه مـن جـهة، مـنع لـكل ظـلم وشـر يخـطر عـلى بـال وإن صـغر، وابـتغاء مـن جـهة ثـانـية، لـكل عـدل وخـير 

يخــطر عــلى بــال وإن قــل؛ وUــطورة الــربــا حــرمــه الــيهود بــينهم، وحــرمــته الــنصرانــية فــي أصــولــها، وأنــكره 

واسـتبشعه الـفKسـفة واhشـرعـون واhـفكرون قـدõـا وحـديـثا؛ مـثل واضـع قـانـون أثـينا، أحـد حـكماء اLغـريـق 

السـبعة: سـولـون، ومـؤسـس الـفلسفة الـغربـية: أفـKطـون، الـذي نهـى عـنه فـي كـتابـه (الـقانـون)، وأرسـطو الـذي 

؛ ولـنفس خـطورة الـربـا اسـتمر اسـتنكاره واسـتقباحـه مـن طـرف كـل عـقل سـليم  1صـرح بـأن الـنقد = يـلد الـنقد

إلـى الـيوم؛ وهـكذا فـي _ـر¢ ا=حـتكار والـتدلـيس والـتطفيف وا=كـتناز والـرشـوة واUـمر والـبغاء واhيسـر.. 

وكـل صـور الـبيع اgـرمـة وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وكـل مـوبـقات ا=قـتصاد الـتي أصـبح ضـررهـا الـيوم عـلى 

 .qاليق qالفرد وا∑ماعة والدولة ع

إن اقــتران ا+خــKق بــكل جــوانــب حــياة اLنــسان مــن خــKل دســتور ا+خــKق الــذي جــاء فــي الــقرآن والــسنة 

عـمومـا، ومـن خـKل نـواهـي سـورة اèجـرات وبـاقـي نـواهـي آيـات وأحـاديـث ا+خـKق عـلى وجـه اUـصوص، 

؛ وهـي فـي ذات الـوقـت بـد=لـة ا=قـتضاء،  2مـعناه أن: "رسـالـة اLنـسان فـي هـذا الـكون هـي مـلء الـوجـود بـالـقيم"

رسـالـة فـي هـذا الـكون لـتنقية الـوجـود مـن الـرذائـل والـسوءات، ولـذلـك مـن اhـنتظر، بـل مـن اhـفترض فـي واقـع 

الــناس عــمومــا وواقــع اhســلمq مــن بــاب أولــى - كــما يــفهم مــن كــKم عــبد ا≥ دراز - أن õــارس الــنفوذ 

في كل زمان ومكان.  3ا+خKقي واجبه على كيان اLنسان
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2 - إسماعيل الفاروقي، التوحيد مضامينه على الفكر والحياة، ترجمة السيد عمر، دار البحوث العلمية، 2010م، ص: 122
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